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الرمز الإسلامي في شعر عبد الوهاب البياتي 

مقدمة:
إنَّ حضور بعض الشَّخصیَّات الإسلامیَّة المتمیّزة فنیاً في الشعر العربي 

النص الشعري الحدیث من الرَّمز إفادةلنا مدى یُظهرالمعاصر؛ 
مدى قدرة الشُّعراء على فهم واستیعاب تراثهم الأصیل، ویعكسالإسلامي، 

یَّة تتواتر في یرى أنَّ الرموز الإسلامتأمّل في شعر عبد الوهاب البیاتيوالم
وفیَّة، فهناك ثمَّة علاقة  متن قصائده الرمزیة، ولاسیما الشَّخصیَّات الصُّ
ج، وابن  تربط شاعرنا المعاصر بالمتصوّفة المسلمین الكبار، كالحلاَّ
عربي، وابن الفارض، والسَّهروردي...، وهذا الأمر دعا الدراسات النقدیة 

دراستها، وبیان أهم عوامل الحدیثة إلى تبني هذه الظاهرة من خلال 
وفیَّة القدیمة والنص الأدبي الحدیث؛  الارتباط الوثیق بین الشَّخصیَّة الصُّ

أصالة الرمز الإسلامي وواقعیته وشمولیته، كان دافعاً رئیساً وجّه ولعلَّ 
.الدارسین إلى الخوض في هذا الموضوع

: المعاصرةقدیم  بالتجربة الشعریة علاقة  الرمز الإسلامي المدخل:
المتأمل للشعر الحدیث یلمح بشكل واضح تجاوزه لكل ما هو تقلیدي إنَّ 

قاً بالشخصیة موروث، في حین نرى أن شعراء الحداثة ارتبطوا ارتباطاً وثی
سیما الإسلامیة منها، فهل یمكننا اعتبار دعوة التاریخیة الموروثة!

الاعتبار إلى )١(ضوعي"المو أعاد بمُعَادِلِه "إذ(الیوت) سبباً رئیساً لذلك؟ 
الرموز التُّراثیة، فأغنى التَّجربة الشعریَّة الحدیثة بعد أن أمدَّها بطاقة 
إیحائیة متجدِّدة تضاف إلى الطاقات الرَّمزیَّة السابقة التي كسبتها من 

أم أنَّ تراثنا الإسلامي )٢(استیحائها للرموز والإشارات الأخرى المتنوعة"
وحیَّة زاخر بالرموز ال لى یهیمن عذي جعلهوالفكریَّة المتمیّزة، الأمر الرُّ

م.م. عماد صالح جوهر 
كلیة الفقه/ جامعة الكوفة



٢٠١٦سنة٤٠العدد ٢٤٠

عقلیة الشاعر المعاصر ونفسیته؟. على الرغم من                                                       
صدى عمیق في لها أنَّ دعوة (الیوت) كان 

شعرنا المعاصر، إلاّ أنَّ هناك بعض الدوافع 
الفكریَّة والثقافیة والفنیَّة دعت إلى استلهام التُّراث 

ح القصیدة العربیة الإسلامي الأصیل الذي من
، ویرى بعض الباحثین أنَّ )٣(أداءها الجدید

وفیَّة الإ سلامیَّة استدعاء بعض الشَّخصیَّات الصُّ
؛ إنَّما یعود إلى ما بذله في الشعر العربي الحدیث

بعض المستشرقین من جهود أدبیة أدى إلى إبراز 
هذا النموذج الإسلامي والتأثر به في التَّجربة 

یقول الدكتور زهیر أحمد معاصرة،الشعریَّة ال
یعود الفضل إلى المستشرق الفرنسي هاشم: "

في لفت النظر إلى شخصیة (لویس ماسینیون)
ج، فقد  المتصوّف الإسلامي المعروف بالحلاَّ
كرّس (ماسینیون) الشطر الأعظم من جهده 
الأدبي للكشف عن جوانب هذه الشَّخصیَّة الفریدة 

ولا .)٤(الدِّیني الإسلامي"في تاریخ التصوّف 
ینكر أحد ما قام به (ماسینیون) من دراسات 
وجهود كبیرة حول التصوّف الإسلامي عامة، 
ج) خاصة، إلاَّ أنَّ هذا القول  وشخصیة (الحلاَّ
یبدو غریباً عند تطبیقه على شعراء عاشوا في 
بیئة إسلامیَّة  وعربیة، تأثّروا بتراثها، وارتبطوا 

فكریَّة  والأدبیَّة الخلاّقة ، ویبدو أنَّ بشخصیاتها ال
فيطبیعة اللغة الرَّمزیَّة الحدیثة التي بالغت

استعمال الإشارات والرموز والمصطلحات الغربیة 

والغامضة، والتي اقتربت كثیراً من لغة الشاعر 
الصوفي القدیمة؛ هي التي جعلت الشاعر 
وفیَّة  الحدیث یلتفت إلى الشَّخصیَّات الصُّ

ستوحي تجاربها الشعریَّة التي تضمنت "ظواهر وی
جدیدة مختلفة منها: تغزّل الصوفیّین بالخمرة 
الإلهیة، ونشوتها، وبالذات، والصفات واتفاقهم 
على مصطلحات مخصوصة استعملوها في 
شعرهم ونثرهم، كذلك كانت من نتائج الغیبوبة 

وفیَّة، أن أفضت بـابن الفارض في التائیة الصُّ
ج وابن العربي، إلى إنتاج منطو الكبرى،  والحلاَّ

ه على شيء من الغمغمة التي لا تفهم، وهذ
عن الحالة الغمغمة شبیهة جوهراً بالتعبیر

استنباطها جماعـــــة اللاواعیة التي عني ب
اتّخذت لغة الشعر في ، هذا وقد ")٥(الرَّمزیة"

وفیَّة منهج الرَّمز الاشاري الذي یعتمد  التَّجربة الصُّ
یر ما لى اصطناع لغة تكسب الكلمات فیها غع

، وهنا یتجلّى لنا )٦(كانت تحمل من دلالة وضعیة"
الرَّمزيلاقتراب الواضح بین تجربة الشاعرا

وفیَّة القدیمة التي ابتعدت المعاصر، والتَّجربة ال صُّ
ابتعاداً تاماً عن فكرة المحاكاة، أي كشف اللثام "

لمعتادة، واللغة عن الواقع بأدوات الخطابة ا
الواقعیة، فخلا الشعر من التعبیر الساذج عن 
الذات، ومن كثیر من المزایا الأسلوبیة المعروفة، 

والانسیاب، والمباشرة،كالخطابة والسَّرد
إضافة إلى ذلك، فإنَّ وضع الأمة ، )٧(العاطفي"
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الهابط على الصعیدین الفكري والثقافي في القرن 
المعاصر إلى التأثّر العشرین؛ دعا الشاعر 

بالشَّخصیَّات الإسلامیَّة المبدعة التي یمكن لها 
أن تعزّز موقفه الذاتي تجاه واقعه المأساوي العام.
إنَّ "ارتباط الرَّمز الموروث بوجدان الأمة ،بحیث 
إنَّ مجرد بعثه یثیر في النفس الإیحاءات 

، والتمیّز )٨(والدلالات ذات التأثیر الفطري الفعال"
لتاریخي الذي أحاط بالشَّخصیَّة الإسلامیَّة من ا

حیث سهولة استرجاع تفاصیلها ومواقفها، 
ووضوحها في ذهن الشاعر والمتلقي؛ جعل 

ینصهرون -ولاسیما البیاتي-الشُّعراء المعاصرین
في تلك الشَّخصیَّات إلى حدِّ الاختفاء وراء 
صورتها التاریخیة، فأصبحت كأقنعةٍ فنیَّة یُعبّر 

لشاعر من خلالها عن موقفه المعاصر، " لقد ا
بدأ الشُّعراء العراقیون بعد الخمسینات من هذا 
القرن سعیاً واضحاً لإیجاد أسلوب فني یحقّق لهم 
مسعى التطویر الفني الذي یتطلّعون إلیه، 

وا أسلوب التعامل مع واستطاعوا أن یطوّر 
ة التُّراثیة في شعرهم، من إیرادها بصیغالشَّخصیَّة

التشبیه، أو الإشارة الرَّمزیَّة إلیها ،إلى صیغة 
أوسع حین اكتشفوا أن باستطاعتهم تقدیمها على 
نحو جدید یجعلهم قادرین على الاختفاء وراء 
صورتها التأریخیة، لیحمّلوها أفكارهم ومواقفهم 

وهو" من .)٩(المعاصرة، فكان ذلك أسلوب القناع"
تجربة الرَّمز الأسالیب الحدیثة التي تعدُّ ضمن 

في - " القناع شخصیة تأریخیة، ویمثل)١٠(الكلّي"
یختبئ  الشاعر وراءها لیعبّر عن موقف -الغالب

یریده، أو لیحاكم نقائض العصر الحدیث من 
للماضي،   یصلح إلاّ "لاوهو،)١١(خلالها"

أصبحت في تضاعیف لاستحضار شخصیاتو 
ي" أكثر ، ویبدو أنَّ البیات)١٢(التأریخ نموذجیة"

الشُّعراء لجوء إلى هذه الوسیلة عن وعي 
.)١٣(عامد"

:الإسلامي الصوفيفاعلیة الرمزالمبحث الأول:
اهتمت الدراسات النقدیّة الحدیثة رمزیة الحلاج: 

ج) اهتماماً واضحاً؛ ذلك لما  بشخصیة (الحلاَّ
خلّفته هذه الشَّخصیَّة من أثر فكري وأدبي دخل 

، )١٤(العربي الحدیثكمادة مهمة في الشعر 
ویظهر من الدراسات الأدبیَّة التي تناولت هذه 
ج لم یوظّف شعره لغایة  الشَّخصیَّة أنّ الحلاَّ
خاصة "وإنَّما ظلّت وظیفة الشعر عنده التعبیر 
وفیَّة التي تمثّل علاقة ذات  عن الهموم الصُّ

، وقد قدَّم دمَه )١٥(خصوصیّة مع الذات الإلهیَّة"
ء هذه العلاقة، فتحوّلت مأساة قتله في سبیل إحیا

إلى أسطورة مجنّحة ترتاد الآفاق والعصور، مما 
دعا بعض الباحثین إلى نعته (بشهید التصوف 

ج الرافضة إنَّ مواقف ا،)١٦(الإسلامي) لحلاَّ
؛ جعلت منه رمزاً ثوریَّاً تردّد ذكره في والمتمرّدة

تي الشعر الحدیث، ویُعد الشاعر عبد الوهاب البیَّا
ج،  من أوائل الشُّعراء الذین تأثّروا بثوریة الحلاَّ
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فطبق ما یسمى بنظریة (الحلول الثَّوري)، من 
وفیَّة، وقد  خلال التَّوحد مع هذه الشَّخصیَّة الصُّ
أشار البیَّاتي إلى هذا الأمر قائلاً: " فأنا مثلاً، لا 
اعتمد أو أتوحّد بغیر الشَّخصیَّات الثوریّة في 

ي قد تمثّل العاشق أو المتمرّد الثَّوري، التأریخ الت
ولا تجدني أعبِّر عن شخصیات من التأریخ 

، )١٧("العربي أو الأجنبي لیس لحیاتها دلالة ثوریَّة
ج تتوافر فیها "كافة  ویبدو إنَّ شخصیة الحلاَّ
السمات الأساسیة للمتصوّف، والثَّوري، ولذلك فإنَّ 

، ویصل ذلك البیَّاتي یطیل الحوار باسمها، وعنها
الحوار إلى القضیة المحوریّة، قضیة الموقف 

، والأمر اللافت للنظر، أنَّ هذه )١٨(الإنساني" 
الشَّخصیَّة أصبحت عنواناً لقصائد كثیرة ذاع 
صیتها في الأدب العربي الحدیث؛ وهذا ما یؤكّد 
لنا أنَّ هناك بعض النماذج الممیّزة تملك من 

مصدر الهام لدى التأثیر ما یمكن له أن یشكّل 
الشُّعراء المعاصرین، وتعد قصیدةكثیر من 

ج) نموذجاً واضحاً لتلك القصائد،  (عذاب الحلاَّ
حیث اندمج فیها موقفان، الموقف التاریخي 
ج)، والموقف  المتمثّل بالمتصوّف المسلم (الحلاَّ

تكون هذه القصیدة من ستة البیَّاتي المعاصر، وت
القصیدة (المرید) یبدأ الجزء الأول منأجزاء "

لیرینا البطل وقد كفَّ عن مسیرته العادیة، متلهِّفاً 
فیقول:)١٩(إلى حیاةٍ من نوع آخر لم یتبیّنه بعد" 

سقطت في العتمة والفراغ
تلطخت روحك بالأصباغ
شربـــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن آبـارهم

)٢٠(الــــــــــــــــــــدوارأصابــــــــــــــــــــك 

"العُتمةُ مقابلُ ضدٍ، ومفارقةٌ للنور، ویظلُّ الشاعر 
منسجماً ضمن حدود إطار مفرداته، وقاموس لغة 
شعره، ویظلُّ منساباً في اتساق مع رموزه 
المستقرة، وذلك لأن  النور یمثّل منطق الإشعاع 

، وفي مقطع )٢١("الرَّمزي في شعر البیَّاتي
كمة) " تصبح الثَّورة شعراً؛ ذلك أنَّ الإنسان (المحا

الثَّوري هنا یقف بتحدٍّ وشموخ أمام قدره، وهو 
یتحدَّى قدَره في المنفى والملكوت، وهو یعلم أنَّه 

یقول:، )٢٢(محكوم علیه بالموت قبل ألف عام" 
ــــا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاموهــــــــــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢٣(منتظراً فجر خلاصي ساعة الإعدام 

یثیر قضیة محاكمة : "والبیَّاتي في هذا المقطع
ج، وفقراء المدینة یبكون علیه جز  د عاً، وشهو الحلاَّ

یبیعون الذمة ویتجاهلون الوجدان، الزور 
وتنتهي المحاكمة ویخدمون باسم االله، أعداءَ االله، 

بصلب وليٍّ توحّد من عنف الإیمان وصدق 
وح باالله، وصار فوق مستوى  المحبة وسمو الرُّ
الآخرین من الأنداد إحساسا وتأملاً ورؤى 

:یقول،)٢٤(نقیة"
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توحـــدت، تعانقــــت، وباركــــــت، أنــــــــــــت أنــــــــــــــــــا

لمدینـةتعاستي، ووحشتي، وضج في خرائب ا

)٢٥(الفقـــــــــــــــــــــــــــــراء إخوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي یبكــــــــــــــــــــــــــــون

،اءة في كتاب الطَّواسین للحلاّج)وفي قصیدة (قر 
ج یحلُّ في الثُّوار وفي المكافحین نرى " أنّ الحلاَّ

لدى - من أجل الحقیقة، في كلِّ عصر، فهو
)٢٦(رمزٌ لقضیة تأریخیة كبرى"-الشاعر

كـــــــــــــــــــــــــــان الحـــــــــــــــــــــــلاج یعـــــــــــــــــــــــــــود مریـــــــــــــضــــــاً 

وینام سنیناً ویموت كثیراً ویهزُّ القضبان الحجریة

وداعــــــــــاً :الحلاجل سجــــــون العالم، قالفــــي كـــــــــ

)٢٧(فاختفـــــــــــــــــــــــت الأحـــــــــــــــــــــــــــواض (وداعـــــــــــــــــــــــــــاً)

ج فإنَّه "  إنَّ البیَّاتي عندما یختفي خلف قناع الحلاَّ
ج إلى  ینفذ من المضمون الدِّیني لعذاب الحلاَّ

حوله القصیدة سي الذي تدور البعد السیا
.)٢٨(كلها"
ل الدِّین الرومي، (ابن عربي، جلارمزیَّة

:السَّهروردي)
یرى النقاد المعاصرون أنَّ هناك انسجاماً واضحاً 
بین الشعر الصوفي الإسلامي والقصیدة الحدیثة، 

أرى أنَّ التُّراث هذا الصدد یقول البیَّاتي: "وفي
یسعف إسعافا كبیراً في تمثُّل الحداثة، فالتقارب 
بین الشعر الصوفي والشعر السِّریالي جعل الشعر 

فة  یكمّل بعضه بعضاً، ما كان ینقص المتصوَّ
المسلمین الشُّعراء بخاصة هو الرؤیا (السِّریالیة) 

منهج البیَّاتي الشِّعري، ، وإذا نظرنا إلى)٢٩(للعالم"
دنا أنَّ الشاعر" قد أدخل النهج السَّریالي على وج

الشعر العربي في السِّتینات، وفي السَّبعینات، 
دمجه برمزیَّة صوفیَّة مستعارة من نهج الشیخ 

، )٣٠((محي الدِّین بن عربي) العاشق الأعظم" 
وفي قصیدة (عین الشَّمس، أو تحوِّلات محي 

خل الدِّین بن عربي في تُرجُمان الأشواق) ید
البیَّاتي إلى عالم المتصوّفة مستوحیاً المصطلحات 
وفیَّة، وهذه القصیدة تتكوَّن من  والمعاني الصُّ
ثمانیة مقاطع، لا یُمكن فهمها إلاِّ من خلال 
وفیَّة التي استعملها ابن عربي،  إدراك المفاهیم الصُّ

یقول في مقطعها الأول:
ــــــــــون غزالـــــــــــــــــــــــــــــــةاحمــــــــــــــــــــل قاسیــــــــــــــ

تعدو وراء القمر الأخضر في الدیجور
)٣١(ووردة ارشــــــــق فیهــــــا فرس المحبوب

إنَّ التصوّف الإسلامي أخذ حیِّزاً كبیراً من فكر 
البیَّاتي، وقد بدا ذلك الأثر واضحاً " في رؤاه وفي 

ضح أنَّ نظریَّة منهجه الشعري أیضاً، ومن الوا
وحدة الوجود (وحدة الشُّهود)، تقدِّم تعلیلاً لذلك، 
فالبیَّاتي في منهجه الشعري یستخدم التضاد، 
والتقابل باستمرار مكرِّساً (ثنویَّةً) شعریَّةً یمسك 

على نحو - نیر، معلناً الحربالشاعر بطرفها الم
لك یتجاوب على طرفها الظَّلامي، وهو في ذ-دائم
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القائمة على (الحقِّ، الوجودیَّة،مع الوحدة
والحادث،        والقدیم،والكثیر،والواحد،والخَلْق،

د من تصوّف ، والمقصو )٣٢(والظَّاهر، والباطن..."
التصوّف المبني على وحدة الوجود هو ذلك "

القول بأنَّ ثمَّة وجوداً واحداً فقط هو وجود االله، 
في العالم فهو وهمٌ على أما التكثُّر المُشاهد 

الوجود إذن التحقیق ، تحكم به العقول القاصرة، ف
ومن الشَّخصیَّات .)٣٣(واحد لا كثرة فیه..."

وفیَّة التي وفِّق البیَّاتي في  الإسلامیَّة الصُّ
استحضارها، شخصیة جلال الدِّین الرومي، حیث 

التاریخي في شعره، مما نجدها تتجاوز الواقع
ى الزمان والمكان وتَحلُّ في فكرة تتخطَّ یجعلها "

أي -الماضي والحاضر والمستقبل-يالزمان الكلِّ 
الاستشراف والتمدُّد یصبح للنموذج قدرة على

ل" ، وفي المقطع الرابع من قصیدة )٣٤(والتحوِّ
(مرثیَّة إلى ناظم حكمت)، وعنوانه (جلال الدِّین 
الرومي) نرى أنَّ السِّیاق الشِّعري قد تأثَّر

یل بالخطاب الصوفي بشكل واضح مما جعله یم
؛ ذلك أنَّ ءإلى الغموض الرَّمزي بعض الشي

في الرَّمز خطاب یغرق "الصوفيالخطاب
والتجرید فهو یصدر عن ذات تعیش حالة وجد 
وانفعال قوي في لحظة اتصال بالغیب وبالمطلق، 
وهي حالة خاصة بالمتصوّفة، دفعتهم هذه الحالة

وهذا ،)٣٥(اد لغة خاصة بهم"إلى محاولة إیج

الأمر جعل "خطابهم مملوء بالإشارات والرموز 
خطاب عندهم غیر ما یحمله فظاهر ال

، والبیَّاتي في هذا المقطع، یوظِّف )٣٦(باطنهم"
شخصیة الشاعر الصوفي (جلال الدِّین الرومي)، 
وقد استحضر ما تُرجم من أبیاته في (أُغنیة 

:، یقول)٣٧(النَّاي) 
ـــــغ إلى النــــــــــاي یئـــــن راویـــــــاً أصــ

قـــــــــــــــــــــــــــال : جــــــــــــــلال الدیـــــــــــــــن
النـــــــــــــــــــــــــــار فـــــــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــــاي

)٣٨(، والحزینوفي لواعج المحب

هنا یتحدَّث الشاعر بلسان جلال الدِّین الرومي، 
في تجربة شعریة معاصرة، وقد تباینت آراء 
الشُّرَّاح في تفسیر رمزیَّة (الناي) في التَّجربة 
وفیَّة الجلالیِّة القدیمة، فقیل إنَّه یرمز:  الصُّ

لروح القدسیة، وقیل: وقیل: لللإنسان الكامل، 
المحمَّدیَّة، وقیل: للنفس النَّاطقة، وقیل: للحقیقة

وأمَّا ، )٣٩(للقلم،  وقیل: هو جلال الدِّین نفسه...
رمزیَّة النَّاي في تجربة البیَّاتي المعاصرة، فإنَّها 
توحي للثَّورة في درب النِّضال، "فالنَّاي هنا، رمز 

والأمر ، )٤٠(للروح المحترق على طریق الكفاح"
إسماعیل اللافت للنظر، أنَّ الدكتور عزَّ الدِّین

یرى أنَّ رمز النَّاي هو من الرَّموز الطبیعیة التي 
ابتكرها الشُّعراء المعاصرون، مثل: المطر،
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والرِّیح، والبحر...، الخ،  وقد أشار إلى أنَّه من 
مبتكرات الشاعر خلیل حاوي، وأنَّ البیَّاتي قد 

ارض للاتجاه الأول       استعمله في اتجاه رمزي مع
یبدو أنَّ الدكتور عزَّ الدِّین و ، )٤١(المبتكر

إسماعیل لم ینتبه إلى أنَّ رمز (النَّاي) عند 
في اتي هو رمز قدیم، وظّفه الصوفیونالبیَّ 

ولعلَّ )٤٢(أشعارهم، وقد أولع به (المولویَّة) 
البیَّاتي أوَّل من استحضر هذا الرَّمز في الشعر 
المعاصر متأثراً (بأغنیة النَّاي) المنسوبة إلى 
جلال الدِّین الرومي،  وفي قصیدة (قراءة في 
دیوان شمس تبریز)، نلاحظ أنَّ الشاعر یتقمَّص 
شخصیة جلال الدِّین في صورة عصریة فنیَّة، 

ة)موظِّفاً رمزه الأنثوي المبتكر (عائش
: من یقتـــــل هذا قالت عائشة للناي الباكي

الشاعـــــــــر أو یعتقه
مــــن نـــــار الحـــــب الأبدیــــَّــة، هــــــــا هــــــو ذا أوغـــــل 

)٤٣(فـــي السَّكــــر

وحیة في اختیار  وهنا تظهر "الدلالة الرَّمزیَّة والرُّ
یتجاوز رمزاً مفضلاً،- عائشة-الشاعر للمرأة 

حضوره كافة الأسماء والرموز الذكریَّة، فعائشة  
ج،  ترد أكثر من عمر الخیام، وحتى من الحلاَّ
نفسه، فكأنَّها تحمل بعداً أكبر من الجانب الحسي 
وحي، والحدسي  بوجودها الأنثوي، أي البعد الرُّ
الذي قال فیه جلال الدِّین الرومي: (المرأة شعاع

یعرض للرغبة الحسِّیة، من النور الأقدس، ولیس 

لذا ینبغي أن یقال إنَّها خالقة، لأنَّها لیست... 
وفیَّة بالجوهر الأنثوي  مخلوقة!...) إنَّ احتفاء الصُّ

.)٤٤(ر الكوني هو من الأمور البارزة "داخل الإطا
في شبابه)، نرى وفي قصیدة (صورة للسَّهروردي

أراد أن یضع أمامنا صورة "أنَّ البیَّاتي
- للسَّهروردي، وقد اتّحدتْ نفسه بالنور الإلهي

لتضحى خارقة في - حسب القائلین بحدة الوجود
:           ، یقول)٤٥(فعلها وكینونتها، أو جزءاً من الخارق"

النــــــــار فراش ما زلت أحومفأنـــــــــــا حول
)٤٦(وافنــي لیلــــي سكـــــراً، أتأمَّل وجــــه القمـــر

لمتأمّل في هذه القصیدة یجد أنَّها "تنضح وا
بالتصوّف، رؤیا ومواقف وان لم یجنح الشاعر 
بتصوّفه ورؤیاه التصوّفیة إلى مجرَّد الزهد 

والانقطاع عن الخلق للفناء في ذات               
والظاهر أنَّ البیَّاتي أراد أن یستحضر ، )٤٧(الحق"

خلال تجربته التَّجربة السَّهروردیّة، ویوظّفها من
المعاصرة، فقد" ربط ربطاً جدلیَّاً تقنیَّاً حیَّاً بین 
وفیَّة والتَّجربة الشعریَّة، حیث رحلة  التَّجربة الصُّ
المعاناة والمجاهدة عند كتابة القصیدة تشبه رحلة 
التجلِّي والفناء في الذات الكلیَّة عند الصوفي، إذ 

وح وتجدان كلا التجربتین تشغلان حیِّزاً في الرُّ
، ونلمح أیضا إنَّ رمزیَّة )٤٨(تعبیرهما بالكلمات" 

(الرحیل) تأخذ دورها في هذه القصیدة، "ویصبح
الرحیل سرَّاً خطیراً یستوجب الكتمان لیحمل 

،)٤٩(دلالات كثیرة، صوفیَّة، تأریخیَّة، نضالیَّة"
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.فیقول في المقطع الثاني:

أتأمــــل وجهـــــــي فــــي المـــــرآة وأقــــــول لــــــــه نحــــن 
معـــــــاً،

فأكتم أمر رحیلي، حتى لا تنهب، یا حادي 
.)٥٠(الاضغان

إنَّ البیَّاتي كان موفَّقاً في تقمُّصه لهذه الشَّخصیَّة
الإسلامیَّة، ویبدو أنَّ هذا التوظیف لم یأت إلا 
بعد إدراكه أهمیة الدور التأریخي الذي قام به 

ذلك أنَّ الشَّیخ السَّهروردي في تلك المرحلة؛
یمثلان لحظةً جوهریَّةً، في السَّهروردي وإنتاجه "

.)٥١(تاریخ الفكر في الإسلام" 
فاعلیة الرمز الإسلامي المبحث الثاني:

.:                    الثوري، الفكري)(القیادي،

:)، الإمام الحسینالإمام عليرمزیة (
إنَّ القصیدة الرَّمزیَّة الحدیثة وظّفت أنماطاً متنوّعة 
من الشَّخصیَّات التاریخیة الإسلامیَّة، منها ما 
عكس اتجاهاً صوفیَّاً وفلسفیَّاً وفكریَّاً، ومنها ما
مثّل موقفاً قیادیَّاً وثوریَّاً، ومنها ما شغل حیّزاً من 
الرفض والتمرُّد، والرغبة في التغبیر....، وهذا 
التنوّع في استدعاء الشَّخصیَّة الإسلامیَّة؛ جعل 

في أغلب القصائد - الرَّمز الإسلامي یمتدُّ 
على مساحة واسعة من بُنیتها، لیحتلَّ -الحدیثة

فیكوّن بذلك رمزاً كلیِّاً تدور الجزء الأكبر منها، 

حوله الرموز الجزئیَّة المتنوّعة؛ ولهذا لا تُعدُّ هذه 
الشَّخصیَّات " تأریخاً یروى، ولیست سیرة یحلِّلها 
الشاعر، وإنَّما استدعاؤها یأتي في إطار رمزي 
قصصي غیر محدَّد بأسوار التاریخ، وغیر 

هالمحكم، وهذا الاستدعاء الفني لخاضع لمنطقه 
فهو  في تجربة الشاعر المعاصر،یسوغهما 

یتكئ على المفارقة التصویریة واللغویة مسلّطاً 
متعاطف مع حركة الشعور الناقد أو الرافض أو ال

، وهنا تتجاوز الشَّخصیَّة )٥٢(الحیاة المعاصرة"
" ترتقي الصورة الحسیة من إذواقعها التاریخي، 

كینونتها المادیة التاریخیة إلى صورتها الفنیَّة، 
حیث تصبح بؤرة لإشعاعات إیحائیة لا تُحدّ؛ لأنَّ 
الرَّمز كیان حسي یثیر في الذهن شیئاً آخر غیر 
محسوس، فهو یبدأ من الواقع التاریخي ویتجاوزه 

معان مجرَّدة وإیماءات لى ما وراءه منإ
ومن الشَّخصیَّات الإسلامیَّة الثوریة . )٣٥(وظلال"

التي أخذت رمزیُّتها موقعاً عمیقاً في التَّجربة 
الشعریَّة البیاتیة المعاصرة، شخصیة سبط رسول 

، الإمام الحسین بن صلى االله علیه وآله وسلماالله 
، فقد استحضرها الشُّعراء المعاصرون؛ علي

عوة إلى للدلالة على الثَّورة والتَّضحیة، والدَّ 
الشَّهادة والفداء في سبیل حفظ الكرامة الإنسانیَّة، 

القیم والمثل ورفع ، وإحیاء مبادئ الحق والعدل
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الأصیلة التي دعا إلیها الدِّین الإسلامي الحنیف، 
یأخذ "موقعاً متمیِّزاً في الإمام الحسین ف

مسیرة الشَّهادة من وجهتي النظر التاریخیة 
والفنیَّة، وتحضر كربلاء رمزاً للأسى والجراح 
والحزن والنَّدم، وقد أخذ الرَّمز ببعدیه التاریخي 
والشَّعبي حیِّزاً في جملة من القصائد، وأصبح 
النداء باسمه إشارة رمزیَّة للغضب والحزن 

في أعلى أبعادها الدِّینیة والشَّعبیة معاً، والشَّهادة 
في سبیل الموقف، بل وصار رمزاً لخذلان الثائر 

في ، ویمثل استشهاده ")٥٤(العظیم من مؤیدیه"
توظیفه فنیَّاً، صورة ذلك الإجلال الممتد على 

خریطة التأریخ الإسلامي لموقف الحسین

وصلابته وتضحیته، وهو لذلك ركیزة كثیر من 
فع إلى إثارة ئد الشعریَّة الجیدة، والتي تدالقصا

، لقد )٥٥(الماضي الحاضر"موقف نفسي یذكِّر
ر استدعاء الرَّمز الحسیني في قصائد لا  تكرَّ
یمكن حصرها في الأدب الحدیث؛ وهذا ما یُؤكِّد 
لنا تأثیر فاعلیَّة الرَّمز الإسلامي الأصیل في 

.)٥٦(العمل الأدبي
ئد، یرى أنَّ هناك تنوّعاً والمتأمّل في هذه القصا

في عملیة التوظیف لهذا النموذج الفرید، فتارةً 
یعتمد الشاعر الشَّخصیَّة ذاتها، وما لازمها من 
قیم وصفات سامیة، (كالإیمان، والأخلاق، 
بر، والإیثار، والكرم...،  والزُّهد، والشَّجاعة، والصَّ
الخ)، وتارةً أخرى یُستحضرُ ما صاحبها من 

لاَّ أنَّ التركیز غالباً ما یكون على مواقف، إ
الجانب المأساوي الذي صوّر مصرع التَّضحیة 
والفداء في كربلاء، وقد " شاع توظیف الحسین 

 وكثیر من أحداث واقعة كربلاء في الشعر ،
العربي المعاصر، بوصفه رمزاً للثَّورة على سلبیَّة 
الواقع، وإدانة الظلم والاضطهاد، وقد كانت عملیة
التوظیف تقوم إمَّا على اعتماد (الشَّخصیَّة) فقط، 
أو اعتمادها مع الأحداث التي رافقتها، مثل: 

وحمله إلى مقرّ العطش، قطع رأس الحسین 
.)٥٧(الخلافة الأمویة في دمشق" 

لا ینتهي ولا یُحصر في إنَّ الحدیث عن كربلاء "
مجموعة من الشُّعراء، ولا في بحث علمي واحد، 

ا هو موضوع یتجدّد على ألسنة الشُّعراء في وإنَّم
كلِّ العصور والحقب؛ وذلك لأنَّه یتحدّث عن رمز 
وعلم، وعن ثورة عملاقة أضفت الحقیقة الأبدیَّة 

، والناظر في الأدب )٥٨(على الأمة الإسلامیَّة" 
الثوري، یرى أنَّ الملحمة الكربلائیَّة أصبحت 

عالم الإسلامي مُعادلاً فنیَّاً لكثیر من قضایا ال
المعاصر، ولاسیما القضیَّة الفلسطینیَّة التي مثّلت 

؛ وهذا ما یؤكِّد )٥٩(النكبة الكبرى للأمة الإسلامیَّة
- أیّاً كان مجال إبداعه- لدینا " أنَّ وعي المبدع 

بالماضي، وفهمه للحاضر، واستشرافه للمستقبل، 
یبرّر له اللجوء إلى الرَّمز القدیم واستحضاره، 
ؤى التي تجعل المدى  والتعبیر من خلاله عن الرُّ
ممتدَّاً أمام القارئ، ابتداءً من صدى سیوف 
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ظلم في تاریخنا الماضي، الخارجین ضد ال
ووصولاً إلى أصوات الثائرین ضد القهر في 

.)٦٠(زماننا المعاصر" 

والتجربة الشعریة البیاتیة تستلهم الحدث الكربلائي 
في أكثر من موضع، حیث وظّف البیاتي في  
قصیدته (الموت في غرناطة) المأساة الكبرى، 
للتعبیر عن أبعاد المأساة العراقیة المعاصرة، 
فصورة (القتل، والذَّبح، والدِّماء...، الخ) وما حلَّ 
في كربلاء القدیمة، أصبحت لها صورة جدیدة 
تقابلها في حاضر العراق، وكأنَّ الأرض تدور، 
والحدث الذي مرَّ علیه ألف سنة یتجدّد، لیَبعث 
(البكاء والحزن والألم...) فالعراق الیوم هو 

یسقي الدَّم كربلاء الأمس، ونهر الفرات ما زال 
المُراق، وما زال یصبغ وجه الماء الذي یمثِّل رمز 

الحیاة، یقول :

ارض تــــــــــــــــــدور فــــــــــــــــي الفـــــــــــراغ، ودم یــــــــــــــــــراق

وَیْحي على العراق، تحت سماء صیفه الحــمراء

ــــــــف سنـــــــــــة یرتفــــــــع البكـــــــــاءمـــــــــــــــــن قبـــــــــــل ألـــــــــ

حـــــــــــــــــــــزنـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــــــى شهیــــــــــــــــــــــــد كربـــــــــــــــــــلاء

ات دمــــــــــه المراقولــــــــــم یـــــــــــــــــــــزل علــــــــــــــــى الفــــــــــــر 

)٦١(یصبــــــغ وجـــــــــه المـــــــــــــاء والنخـــیــــل في المساء

، نرى الباتي  ابة على قبر السیَّاب)وفي قصیدة (كت
البیَّاتي یستدعي رمزیَّة (البكاء) للدلالة البیاتي 

على الغربة، والحنین إلى الوطن، فیقول:
واهوي میتاً في اللیـــــــلاصعد أسوارك بغداد، 

أمـــــــــدُّ للبیـــــــــوت عینـــــــــي واشم زهرة المابیــــــــــــن
ـیـنابكــــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٦٢(ـى أن یجمـع االله الشتیـــینوسوف ابكیــــــه إلــــ

إلى الإماموفي المقطع الثامن من قصیدة (رسائل
الشَّافعي)، یبدو وكأنَّ البیَّاتي یستنجد (بالدموع، 

) لیرسم ومواكب العزاء، وشُباك الحسین
ملامح الثَّورة، التي تُعدُّ بمثابة المعجزة لفقراء 

الأرض، فیقول: 
الحجر الأسود قبلت شباك (الحسین) وغسلت 

بالدموع
نضــــــــــــــــــــــــــوت فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مواكـــــــــــــــــــــــــــــب 

العــــــــــــــــــــــــــــــزاء
طفــــــــــــــولتي، مستنجــــــــــــــــــــــداً بقـــــــــــــــــــــــــــــــوة 

یــــــــــــــــــــــــــــــــــاءالأش
بفقــــــــــــــــــــــــــــراء الأرض، ومعجــــــــــــــــــــــــــزات

)٦٣(الفجـــــــــــــــــــــــــــر

بالبكاء للدلالة على (النفاق)، وقد یرمز البیَّاتي
وفي قصیدة (صورة تقریبیّة، لبورجوازي صغیر 

ى أنَّ دلالة البكاء التي توحي یقرض الشعر)، نر 



الرمز الإسلامي في شعر عبد الوھاب البیاتي

٢٤٩٢٤٩ ٢٠١٦سنة٤٠العدد 

في الأصل إلى العطف، والرّقة، والتوجّع، 
والمظلومیّة، تحوّلت إلى خداع، ومكر، ونفاق...، 

یقول:
رأیتـــــــــــــــه یبكــــــــــــي علــــــى الحســـــــــــــــــین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــینویطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن الحســـــــ
)٦٤(في كربلاء، طعنة الجبان بالعین

وفي المقطع الأول من قصیدة البیَّاتي (سفر الفقرة 
والثَّورة)، استطاع الشاعر أنْ یستبصر دلالات 
مكثفّة،من خلال تعانق صوته مع صوت 
الشَّخصیَّة الإسلامیَّة الخالد، المتمثّل بالإمام علي 

یث یستلهم الشاعر قوله ، حبن أبي طالب 
تحوّل صوته " لیالمأثور "لو كان الفقرُ رجلاً لقتلتُه

الثَّورة في سبیل إعلاء صوت إلى رمز یوحي إلى
الفقراء والمحرومین في العالم، فیقول:
أتسرقني ؟ أتتركني ؟ بلا وطن وأكفان
صغـــــــــاراً آه قــــــــــــد كنــــــــــــا، وقـد كان ...

ـــــــــــــر إنســـــــــــــــــــــانلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أن الفقـــــــــــــ
إذن لقتلتــــــــــه وشربـــــــــــــــــت مـــــــــــــــن دمــــــــــه

)٦٥(لـــــــــــــــــــــــــــــــو أن الفقــــــــــــــــــــــــر إنســـــــــــــــــــــان

رمزیة (المعري ، الشافعي): 
نة أبي العلاء)، یستحضر وفي قصیدة (مح

البیاتي شخصیة الفیلسوف والشاعر الإسلامي 
أبي العلاء المعري، وقد افتتح هذه القصیدة 
بالحكمة المشهورة للعالم (جالیلیو)، "ولكنَّ الأرضَ 

إلى أنَّ الأرض وهذه الإشارة یرمز بها "، تدور"
في دورانها، تمرُّ أحیاناً بما مرت به من قبل، وأنَّ 

یشهدان تجربة مماثلة، وهي المعرّي والبیَّاتي 
مستعد - في نهایة المطاف- ولكنَّ الشاعرحقیقة،

أن یتخلى عنها مؤقّتاً، لیعود ویقرّرها مرة أخرى، 
یقول ،)٦٦(لأنَّه بتمسكه بها یعلن انتصاره النَّهائي"

ي مقطعها الأول (فارس النحّاس): ف
لمن تغني هذه الجنادب؟ لمن تضئ هذه 

؟الكواكب

یمضي    ــــــدق هذه الأجراس؟ وأینلمــــــــــــــــن تـــــ

؟النـــــاس
هــــذا بـــــــــلا أمس، وهــــــــــذا غــــــــــــــــده قیثـــــــــــــارة 

)٦٧(خـــــــــرساء

في هذه القصیدة، أنَّ شخصیة المعرّي ویلاحظ 
شكّلت رمزاً كلّیاً، مما جعل هذه القصیدة تتكئ 

ته، وتستثیر كلَّ دلالاته، علیه، وتفعِّل كلَّ طاقا
تتعدَّد صور الاستخدام الفني للشخصیة فقد "

التُّراثیة، وهي في هذا التعدّد تتجاوز زمنیَّتها 
لتكتسب زمنیة معاصرة، تتكئ علیها تجربة 
الشاعر في إسقاط فني یجسّد رمزاً كلِّیاً، وهذا 
الرَّمز الكلِّي تندغم في كینونته الذات بالموضوع ، 

، ونرى أیضاً أنَّ البیَّاتي كان )٦٨(والخاص بالعام" 
یركّز على نقطة خاصة تمیّزت بها هذه 
الشَّخصیَّة، وهي أثر فقدان البصر الذي صاحب 
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ذكر لنفسه في فقد "المعرّي معظم فترة حیاته،
اللزومیَّات سجوناً ثلاثة: منزله، وذهاب بصره، 
وجسمه المادي الذي احتبست فیه نفسه أیَّام 

)٦٩(الحیاة"

:ــــــــــد علیك، مقبِّلاً یدیكثلاثــــــة منها اطـــــلُّ في غــ
لزوم بیتي، وعمادي، واشتعال الروح في 

)٧٠(الجسد

الاستعمال الفني في ویبدو أنَّ هذا النوع من 
استدعاء الشَّخصیَّات، یؤكّد براعة الشاعر في 
التعامل مع رموزه التُّراثیة، وما تثیره من إیماءات 

- رامزة ودلالات فنیَّة، فمثل "هذا الاستخدام یركّز
على ملمح خاص تتمیَّز به تلك - أساساً 

الشَّخصیَّة التُّراثیة، ومن خلاله یعبّر الشاعر عن 
ي معادلة موضوعیَّة بین الطرفین، وقد تجربته ف

إلى تحویر تجربة الصوت التُّراثي - كذلك- یَعمدُ 
مضموناً - في هذا التحویر-القدیم لیحمل

معاصراً مكثفّاً للمعنى الدلالي، فما یشبه إیهاما 
فنیاً بتوحّد اللحظة التأریخیة بین الصوتین، وهنا 
تكمن براعة الشاعر في التقاط الموقف الخاص 
الذي تعرّضت له الشَّخصیَّة التُّراثیة، وفي إكسابه 

.)٧١(طابعاً درامیَّاً معبِّراً عن موقف جدید"
ومن الشَّخصیَّات الفكریَّة الإسلامیَّة التي 
استحضرها البیاتي شخصیة محمد بن إدریس 

الشَّافعي، وقد جعلها عنواناً لإحدى قصائده 
م الإماالمشهورة، والتي عرفت باسم (رسائل إلى 

اتي یمتاح البیَّ الشَّافعي)، وفي هذه القصیدة "
والاصطلاحات الكثیر من المعاني والرَّموز

وفیَّة، لیصوّر من خلالها معاناته هو في  الصُّ
البحث عن محبوبته، وانتظاره لحظة الإشراق أو 
التجلّي، التي تتحقّق فیها آماله، وتظهر فیها 

ذا التَّرقب لا محبوبته عائشة (الثَّورة)، لكنَّ ه
یؤدي  في النَّهایة إلى شيء إذ تتوارى المحبوبة، 
وتحتجب عنه، مما یعني استمراریة المعاناة، 

، یقول في )٧٢(وتواصل الألم الممزوج بالیأس"
مقطعها الخامس: 

مقـفــــــــــــــــــــرة دارت صرخـــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــي منــــــــــــــــــــازل 
بـــــــــــــــــــــــها الریـــــــــــــاح

برتقالة الشمس، وفي دمي توضأت، أكلت 
)٧٣(وصلیت إلى الصحراء

وقد أشار البیَّاتي مفسِّراً تعامله الفني مع 
: " قصیدتي خصیِّاته في هذه القصیدة، قائلاً ش

و من التمرّد، (رسائل إلى الإمام الشَّافعي)، تخل
فقد أخذت الإمام الشَّافعي كرمز شعبي، یستنجد 
فیه المستضعف والمریض والفقیر، وكأنَّه تجسید 
أو رمز لقوة خفیَّة عظمى من قوى الكون 
والوجود، فأنا لم أستخدمه كرمز دیني بل كرمز 
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شعبي للاستنجاد بقوى الوجود، وهذا یقودنا إلى 
اها الحضاري والفني أنَّ الشَّخصیَّات الثوریة بمعن

تبقى مشروعاً قائماً، أي تبقى أقواساً مفتوحة نحو 
.)٧٤(المستقبل" 

وفي ضوء ما تقدَّم یتضح لنا، أن التجربة الشعریة 
الشَّخصیَّات البیاتیة استطاعت من خلال استدعاء

تعید بناء الموقف القدیم برؤیة الإسلامیَّة أنْ "
جدیداً بین جدیدة تجعل الوحدة العضویة تواصلاً 

الماضي والحاضر، وتعید تشكیل الموقف أو
الشَّخصیَّة بمعاصرة حقیقیة على مستوى 
الخطاب، والمستوى الفني، وتكون نابعة من فهم 
التُّراث، واستیعاب حركة الواقع، والوعي بالعلاقة 

..)٨٢(الجدلیّة بین الفن والحیاة"

:الخـاتمـــة
استطاع البحث أن یشخَّص فاعلیة الرمز 
الإسلامي في التجربة الشعریة البیاتیة، وقد تمَّ 
التوصُّل إلى جملة من النتائج، یمكن إیجازها بما 

:یأتي
إنَّ البیاتي وجد في الرمز الإسلامي ما - ١

یكشف عن مواقفه ومعاناته، وما ینسجم مع 
تجاربه وتجارب الأمة وتطلعاتها، مما دعاه إلى 
استلهام هذه المادة استلهاماً فنَّیاً محكماً، شكَّلت 

الشَّخصیَّة الإسلامیَّة التأریخیة شكلت -٢
تجربة البیاتیة (الصوفیَّة، والفكریَّة، والقیادیَّة) في ال

ؤیة الفكریَّة المعاصرة، مما جعلها  مُعادلاً فنَّیاً للرُّ
تستوعب قضایا الأمة المصیریَّة، وبذلك استطاع 
البیاتي من خلال استدعاء هذه الشَّخصیَّة، بناء 
.الموقف القدیم برؤیة فنَّیة جدیدة

سلامیَّة تتواتر في إنَّ رمزیة الشَّخصیَّة الإ-٣
متن قصائد البیاتي، وقد تحوَّل بعضها إلى أقنعة 
فنَّیة یختفي خلفها الشاعر، ویبدو أنَّ البیَّاتي كان 

أكثر الروّاد استعمالاً لهذه الوسیلة.
إنَّ أغناء التجربة الشعریَّة البیاتیة بالرموز - ٤

الإسلامیة، لا یعني  إصدار حكم (عقدي) یبیِّن 
لتزام الدِّیني والتمسك بالقیم الإسلامیَّة، مدى قوة الا

ولا یعني تبرئة أحوال الشاعر من الانفلات 
الدِّیني، وعدم  الانجراف وراء التیار الغربي، 
فالنظرة هنا لا صلة لها بالتقییم الدِّیني؛ إلاَّ أنَّ 
عظمة الفكر الإسلامي بما یحمل من قیم سامیة 

نتها على ونماذج علیا ورموز واعیة، فرضت هیم
كلِّ التصوّرات البشریَّة، فأصبح الرجوع إلى هذا 

التي الفكر ضرورة تحتّمها الحالة المأساویَّة
یعیشها الإنسان المعاصر.

من الرمز الإسلامي القدیم، وتشكیله في والاستفادة 
معاصرة، حقَّقت له ما كان یطمح إلیه.تجربة 
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:الهوامش
: هو عبارة عن سلسلة من أحداث تجعل انفعالاً ذاتیاً معیناً، شیئاً موضوعیاً، Objective Correlativeالمُعادِل الموضوعي )١(

وقد طبق (الیوت) نظریة المعادل الموضوعي حین دعا إلى الاستعانة بالرمز الموروث، حیث استعان في شعره برموز تراثه 
لشعوب المختلفة. ینظر، معجم المصطلحات الأدبیَّة: الانجلیزي، كما لجأ إلى الرموز والإشارات الأسطوریة والدِّینیة والتاریخیة ل

١٥٦- ١٥٢/ الأصول الرَّمزیَّة لفكر الحداثة الشعریَّة العربیة: ٣٣٦- ٣٣٥
١٦٠الأصول الرَّمزیَّة لفكر الحداثة الشعریَّة العربیة: ص احمد هاشم، زهیر، )٢(
٧٥- ٧٢ینظر، أثر التُّراث في الشعر العراقي الحدیث: )٣(
١٦٣صول الرَّمزیَّة لفكر الحداثة الشعریَّة العربیة: ص الأ)٤(
٢٠-١٩حمود، محمد العبد، الحداثة في الشعر العربي المعاصر: )٥(
١٨عید، رجاء، لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي الحدیث:  )٦(
١٨٢عساف، ناریمان محمد ، المثاقفة في الشعر العالمي الحدیث: )٧(
١٥٢الرَّمزیَّة لفكر الحداثة الشعریَّة العربیة: الأصول ) ٨(
١٤٧حداد، علي، أثر التُّراث في الشعر العراقي الحدیث: )٩(
١٣٨الشوبكي، فاتنة، الرَّمز في الشعر الفلسطیني الحدیث: )١٠(
١٥٤عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر: )١١(
١٦٠: م  .  ن  )١٢(
١٥٤: )  م  .  ن ١٣(
ج (دراسة أدبیة في شعره الصوفي): )١٤( ٢١-١٨ینظر، الحلاَّ
٢٥: ) م  .  ن  ١٥(
ج (شهید التصوف الإسلامي): )١٦( ٩٧/ شخصیات قلقة في الإسلام: ١٨-٧ینظر،الحسین بن منصور الحلاَّ
١٥٠- ١٤٩مبارك، محمد، عبد الوهاب البیَّاتي، وعي العصر والبنیة الشعریَّة الحدیثة: )١٧(
٢٣٦جاسم، عزیز السید، الالتزام والتصوف في شعر عبد الوهاب البیَّاتي: )١٨(
٥١شرف، عبد العزیز، الرؤیا الإبداعیة في شعر عبد الوهاب البیَّاتي: )١٩(
٢/٩عمال الشعریَّة الكاملة: البیاتي، عبد الوهاب، الأ) ٢٠(
٤١صالح، مدني، هذا هو البیَّاتي: )٢١(
٥٢الرؤیا الإبداعیة في شعر عبد الوهاب البیَّاتي: )٢٢(
٢/١٦الأعمال الشعریَّة الكاملة: ) ٢٣(
٤٥هذا هو البیَّاتي: )٢٤(
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٢/١٥الأعمال الشعریَّة الكاملة: )٢٥(
٢٣٧الالتزام والتصوف في شعر عبد الوهاب البیَّاتي: )٢٦(
٣٧٤/ ٢الأعمال الشعریَّة الكاملة: )٢٧(
١٦٦الأصول الرَّمزیَّة لفكر الحداثة الشعریَّة العربیة: ) ٢٨(
٧٨صبحي، محیي الدین/ البیاتي،عبد الوهاب، البحث عن ینابیع الشعر والرؤیا: ) ٢٩(
٧٢:م  .  ن  )٣٠(
٢٣٨/ ٢الأعمال الشعریَّة الكاملة:) ٣١(
٢٤٦الالتزام والتصوف في شعر عبد الوهاب البیَّاتي: ) ٣٢(
١٥٨الفقیه، شبر، الحب الإلهي وتطوّره عند المتصوفة: )٣٣(
٣٠البحث عن ینابیع الشعر والرؤیا: )٣٤(
١١٨متلف، آسیة، اشتغال الرَّمز الدِّیني ضمن إسلامیَّة النص: )  ٣٥(
١١٨:م  .  ن  )٣٦(
وهي قصة جاءت في أوَّل دیوان جلال الدِّین الرومي المعروف (بالمَثْنَوي)، واسمها بالفارسي (ني نامة) أي (أغنیة النَّاي)، )٣٧(

خطَّها في ثمانیة عشر بیتاً، تحكي عن الإنسان الكامل ، وهي ملیئة بالمفاهیم العرفانیة،     و (أنین النَّاي) یرمز به إلى أنین 
وح، وحنینها من أجل الوصول إلى الكمال، والى معرفة الحق، والحقیقة الإلهیة. ینظر، العرفان الصوفي عند جلال الدِّین الرُّ

١٢٥- ١١٨الرومي: 
٤٨٥/ ١الأعمال الشعریَّة الكاملة: ) ٣٨(
١٢٠جو، فرح نازرفعت، العرفان الصوفي عند جلال الدِّین الرومي: ) ٣٩(
٢٢١- ٢٢٠المعاصر: إسماعیل،عز الدین، الشعر العربي)٤٠(
٢٢٠-٢١٨:م  .  ن  ینظر،) ٤١(
وفیَّة من أتباع جلال الدِّین الرومي، الملقّب (بالمولوي)، الذي أسس الط)٤٢( ریقة المولویَّة ، وهي حلقات ذكرالمولویَّة: هم الصُّ

یمارس فیها الطقوس الدِّینیة، ویعتمدون في طریقتهم على الموسیقى والأذكار والغناء وإنشاد الأشعار، وللنَّاي عندهم مكانة وحرمة 
٩٧٤خاصة . ینظر، الموسوعة الصوفیة: 

٤٥١/ ٢الأعمال الشعریَّة الكاملة: ) ٤٣(
٢٥١الالتزام والتصوف في شعر عبد الوهاب البیَّاتي: ) ٤٤(
١٣٧عبد الوهاب البیَّاتي، وعي العصر والبنیة الشعریَّة الحدیثة: )٤٥(
٤٢٥/ ٢الأعمال الشعریَّة الكاملة: ) ٤٦(
١٣٨عبد الوهاب البیَّاتي، وعي العصر والبنیة الشعریَّة الحدیثة: )٤٧(
١٣٨:)  م  .  ن  ٤٨(
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٧٥الخاقاني،حسن، الترمیز في شعر عبد الوهاب البیَّاتي: )٤٩(
٤٢٦/ ٢الأعمال الشعریَّة الكاملة: ) ٥٠(
١٤٩بدوي، عبد الرحمن، شخصیات قلقة في الإسلام: )٥١(
٩٦عبدالدایم، صابر، الأدب الإسلامي بین النظریة والتطبیق: )٥٢(
٣٠٦/ ینظر: الرَّمز والرمزیة في الشعر المعاصر: ٩٨الأدب الإسلامي بین النظریة والتطبیق: ) ٥٣(
١٨٣خالد، الرموز التُّراثیة العربیة في الشعر العربي الحدیث: الكركي، )٥٤(
٢٤٠لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي الحدیث: )٥٥(
الحدیثة التي استحضرت الرَّمز الحسیني: (العودة إلى كربلاء) لأحمد دحبور، (مرآة الرأس) لأدونیس، من أشهر القصائد)٥٦(

(خروج رأس الحسین من المدن الخائنة) لقاسم حداد، (في رحاب الحسین، وألواح الدم) لعبد الرزاق عبد الواحد، (من أوراق أبي 
ار قباني، (آمنت بالحسین) للجواهري، (دخول رأس الحسین إلى مدینة نواس)لأمل دنقل، (جلودنا مختومة بختم كربلاء) لنز 

٢٤١- ٢٤٠/ لغة الشعر:١٩٥-١٨٤الشعراء) لعبد العزیز المقالح، ینظر: الرموز التُّراثیة العربیة في الشعر العربي الحدیث: 
٦٢الرمز في الشعر الفلسطیني الحدیث: ) ٥٧(
٢٥م: ٢٠١٠، ٥١حدیث، مجلة آداب البصرة، العدد /كربلاء ورموزها في الشعر العراقي ال)٥٨(

٦٣- ٦٢/ الرَّمز في الشعر الفلسطیني الحدیث: ١٩٨-١٩٥ینظر، الرَّمز في الشعر العربي: )٥٩(
١٤٧- ١٤٦الرموز التُّراثیة العربیة في الشعر العربي الحدیث: )٦٠(
١٤٥/ ٢الأعمال الشعریَّة الكاملة: )٦١(
٢٣١/ ٢م  .  ن  : )  ٦٢(
٢٥٥م  .  ن  : )  ٦٣(
٣١١/ ٢م  .  ن  : )٦٤(
٤٣/ ٢م  .  ن  : ) ٦٥(
١٥٦اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ) ٦٦(
٢/٢٤الأعمال الشعریَّة الكاملة:  )٦٧(
٢٣٨لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي الحدیث: )٦٨(
:قد أشار المعرّي إلى ذلك في لزومیّاته ، قائلاً ) ٦٩(

ـَـلا  تســــأل عن الخبـــــرِ النَّبیــــثِ أراني في الثلاثةِ من سِجونِي فــ
وكونِ النفسِ في الجسمِ الخبیثِ لفَقـدِي ناظـــــــِري ولـــــزومِ بیتــــي

٢٤٩المعري، أبو العلاء، اللزومیَّات: 
٢٥/ ٢الأعمال الشعریَّة الكاملة: )٧٠(
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٢٣٨لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي الحدیث: )٧١(
م٢٨/٥/٢٠١٣، تاریخ الاستخراج  Hewaar.khayma.comالتناص الصوفي في شعر البیَّاتي، )٧٢(
٢٥٤/ ٢الأعمال الشعریَّة الكاملة: )٧٣(
٧٠بحث عن ینابیع الشعر والرؤیا: ال)٧٤(

:المصادر والمراجع
م .١٩٧٧والرَّمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، مصر، احمد، محمد فتوح ،  الرَّمز - ١
م ١٩٩٧، دار ماهر، لبنان، ١أحمد هاشم، زهیز، الأصول الرَّمزیَّة لفكر الحداثة الشعریَّة العربیة، ط- ٢
الاسدي، صدام/ برغش،عبد علي عبد الحسین، كربلاء ورموزها في الشعر العراقي الحدیث، مجلة آداب- ٣
م٢٠٠٧ین، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیَّة والمعنویة ، دار العودة ، بیروت ، إسماعیل، عز الدِّ - ٤
م .١٩٩٥، سینا للنشر، القاهرة ، ٣طبدوي، عبد الرحمن، شخصیات قلقة في الإسلام،- ٥
م .٢٠٠٨البیَّاتي، عبد الوهاب، الأعمال الشعریة الكاملة، دار العودة، بیروت، - ٦
م .١٩٩٠، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ١د، الالتزام والتصوُّف في شعر عبد الوهاب البیَّاتي، طجاسم، عزیز السی- ٧
. م٢٠٠٨، دار الهادي، بیروت، ١جو، فرح نازرفعت، العرفان الصوفي عند جلال الدِّین الرومي، ط- ٨
م .١٩٨٦فیة، بغداد، ، دار الشؤون الثقا١حداد، علي، أثر التُّراث في الشعر العراقي الحدیث، ط- ٩

، تاریخ الاستخراج               Hewaar.khayma.comحلبي، أحمد طعمة، التناص الصوفي في شعر البیَّاتي، -١٠
م.٢٨/٥/٢٠١٣

م .١٩٨٦، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ١حمود، محمد العبد، الحداثة في الشعر العربي المعاصر، بیانها ومظاهره، ط-١١
م .٢٠٠٣، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١الموسوعة الصوفیَّة، طالحنفي، عبد المنعم،-١٢
م .٢٠٠٦الخاقاني، حسن، الترمیز في شعر عبد الوهاب البیَّاتي، دكتوراه، جامعة الكوفة، -١٣
ج، شهید التصوُّف الإسلامي، ط-١٤ ، دار نهضة مصر، القاهرة .٢سرور، طه عبد الباقي، الحسین بن منصور الحلاَّ
ج، دراسة أدبیة في شعره الصوفي، ماجستیر، جامعة الكوفة، السُّلطاني، إیمان -١٥ م .١٩٩٨مطر، الحلاَّ
شرف، عبد العزیز، الرؤیا الإبداعیَّة في شعر عبد الوهاب البیَّاتي، مدیریة الثقافة العامة ، بغداد .-١٦
م .١٩٩٩فة، م)، ماجستیر، جامعة الكو ١٩٨٧م ـ ١٩٦٧الشوبكي، فاتنة، الرَّمز في الشعر الفلسطیني الحدیث(-١٧
م .١٩٨٦، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ١صالح، مدني، هذا هو البیَّاتي، ط-١٨
صبحي، محي الدِّین/ البیَّاتي،عبد الوهاب، البحث عن ینابیع الشعر والرؤیا، دار الطلیعة، بیروت .-١٩
م .١٩٨٧عباس، احسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، المجلس الوطني، الكویت، -٢٠
م ٢٠٠٢، دار الشروق، القاهرة، ٢عبد الدایم، صابر: الأدب الإسلامي بین النظریة والتطبیق، ط-٢١
م)، حضارات، ٢٠٠٠م ــ ١٩٥٠عسَّاف، ناریمان محمد، المثاقفة في الشعر العالمي الحدیث، والشعر العربي المعاصر(-٢٢

بیروت .
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٢٥٦
٢٠١٦سنة٤٠العدد ٢٥٦

م .١٩٨٥ف،الإسكندریة، عید، رجاء، لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي الحدیث ،المعار -٢٣
فة، ط-٢٤ م .٢٠٠٨، دار الهادي، بیروت، ١الفقیه، شبَّر، الحبُّ الإلهي وتطوّره عند المتصوُّ
م .١٩٨٦فتحي، إبراهیم، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، تونس، -٢٥
م.١٩٨٩لجیل،بیروت،، دار ا١الكركي،خالد،الرموزالتُّراثیة في الشعر العربي الحدیث، ط-٢٦
م .٢٠١١، عالم الكتب الحدیث، بیروت، ١لوحیشي، ناصر، الرَّمز في الشعر العربي، ط-٢٧
م .٢٠١١، مكتبة عدنان، بغداد، ١مبارك، محمد، عبد الوهاب البیَّاتي، وعي العصر والبنیة الشعریَّة الحدیثة، ط-٢٨
م .٢٠٠٧اجستیر، جامعة حسیبة بن بوعلي (الشَّلف)، متلف، آسیة، اشتغال الرَّمز الدِّیني ضمن إسلامیَّة النص، م-٢٩

م .١٩٦١، دار صادر، بیروت، ١المعري، أبو العلاء، اللزومیات، ط


